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يضعأنالغريبمنفإن،الكاتبةبالمرأةالأمريتعفقحين

لديها،الجرأةمفهومالعربونفادناأدبائنامنالكثيرُ

تجارلتاستعراخىعلىجرأتُهاهوواحدبزجرابفيتحديداً،

حياةفيالمخقئةأوالمحظولرةالمناظقمنتقتربحسيًةٍ

حولإلملرحهذامثليجريانأيضمأوغريبالبشر.

والطرائفوالقصصآلقصائدمنهائلبكئمالأدبي

الطبيعةمنالحسّاسالجانبهذاتناولتالتيوالحكايات

ماوهو...وتندرأوبحثأوشعراًقمئأوألثثبعتهالبشرتة

هذاتناولتأنهالمجردمعينةلكاتبةنصفقبألايغرينا

الأخرى،الأمموادابالعربيّأدبنافيالمطروقالموضوغ

للحديثاتشجاعةنفسهافيوجدتقد()كامرأةأئهاولمجرد

،(الخائفات"الأخرياتصقوفواختراقيالمحظوراتهذهعن

إباحيّأومثيرُأوممنوعهومابكلصوتهابأعلىصائحة

لكذافيسقطتقدالكتاباتمنالكثيرإنأقولحذبىوبلا

هؤلاءانوذلك.الرجالمنالأدباءبعضننصنبهالذيالقغ

أحياناًفيحذدونالنقد،جمهوريةفيالساحقةالأغلبيةيمتنون

ادوائهاوتكتملعوذهايشتدّأنقبلالناشئةالكاتبةمسارالت

هذامثلإلىالمتعطشنالعربيالقارىيأتيثم،والفكريةالفنية

بجماهيريتها""الجريئة"الكاتبةقناعةليعززالكتالات،مرعالنو
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الفنفيهايسقطمعيئةنقطةتبلغحتىجرأتها"،"فيفتتمادى

الساحة.فيوحدهاالقارئمشاعردغدغةوتبقىالقصصي

التيجرأتهنمنالنوعهذامنكاتباتٍأجرَدأناريدولا

تلكيتناولنانمنهنتخرأةحقأفإئهالهن،ئحسب

عقدةثمةأنولاسئما،كتاباتهنفيالحشاسةالموضوعات

أئهماوهيسواء،حدعلىوالناقدُ،القارىيعانيهاأخرى

الروائية[الشخصيةأوالراويةألاشخصيأالكاتبةيضعان

فإنوبذلك.أعمالهافيعنهاتتحدثالتيالتجاربلئىبطلمة

تجاوزّهنّيتطفبالتجاربهذهمثلفيالكاتباتأولئكخولض

لهاتحذيفنويتطلبوموروثةسائد؟اجتماعيًةلأعرافي

جرأةبعدهاماجرأة-لعمري-وهذهأيضأ"الرقيبولسلطة

فكيفأحيانأ،الرجلالكاتبعندعليهاالعثولرئضكنلا

حدّدئهاالتيالصارمةالأبويةالنظرةتلمكرهينةالمراًةبالكاتبة

؟!بسهولةمنهالخروجئفكنلاثانويمنزليبدوبى

فذمرحلةفيتزاللاوهي،منهافعلاًلجرأةإئهاإذن،

الدجاجاتسربعنبعيداًالتحليقتحاولأنالقيود،

أمامنابقوهنفسّهيطرحالذيالسؤالولكنّ...الشاطرات

الجدلتيالمسارتخصفكريةالجرأةهذههل:التاليهوالآن
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ومحررهمترجمهلنايقدئمالآلثويةالتجربةكتابفي

عندماأديبرجليفعلهأنيمكنماأفضلإبراهيماللهصشع

المذكوركتابهفييترجمفهو.الازدواجئةهذهمطمثفيتع

والستينيّاتالخمسينيّاتإلىتنتمىعالميأنصآعشرحد

نأوالثاني،امرأةدائمأالمؤلفأنالأول:أمرانبينهاخمع

فياستنكارهمنبالرغملكنّهالجنسهوواحدّلوضوع

الذيالتقريخركنإلىالمرأةإعادةمحاولةالكتابصذمة

الماضيفيكانتكماجنسيةأداةٍ"مجرّدإلىحوّلها

إلىالنظرةهذهتكرشىإلىالكتاببقئةفييعود،سحيق

مشوّشةنظرةذاتهشّةأدبئةاختياراتخلالمنلرأة

الكتابات"لافتةتحتوائمعيماالمترجمُوّضعهاللجنسإحادية

عصريةرؤيةبوصقهاأئاهاومقذمأ"والجريئةجديدة

لأنفسنا"،وفهمناللمرأةمعرفتنامن"تزيدجريئةتجارفي

قد"النوفي،االكاتبأننستنتجتجعلنابطريقةبهامحتفيآ

ثقبمنالنظرإلى""العاديالقارئتعطشعنوعي،بلائر،

فيالمرأةلجرأةوقياشيماالتجاربمنالنوعهذامثلإلىمباب

هيوتلك،الخاصةالتجاربتلكمثلطرحفيبجرأتهاكتابة

مفهومإلىنظرهمعندالبعضنفيهايقعالتيلاردواجية

المرأةتكتبهالذيالأدبوفيعامّ،بشكلالأدبفيجرأة

أستطعلم،كاتبةأكونأنقبل،كقارئةفأنا.خاصنشكل

تعكزلأسماءنصوصنوضيفتها-النصوصتلكفيحثوز

موريسونكتوني،كتابهعنالابتذالصفةلنقيائمعدليها

فعلاًيمتلأنيمكنماعلى-لسنغودوريساوبريانادنا

تلكطرحفي"جرأتها"أوالحياةفيالحقيقيّةالمرأة"شجربة

التيوالقكرئةوالاجتماعيةالاقتصادئةهمومهابكلطجربة

وإنما.والعاهاتبالصراعاتملي?عالمفيوتتفاعلنمو

مشاعريختررنقماقمهنّفينسا?قاتجعاتعلىفقطظرث

ومعزولةأحادئةءومظلمةلمنظووجهةمنالبيولوجئةحاجات

وهكذا.التجاربتلكبطلاتفيهتعيشالذيالعالمأنوارن

وفشخمت(،،"الجنسجرابفيأخرىمرةالجرأةضيعت
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كتابءدفتيّبينمؤلفهاجّقعهاالتيالهشّةالانتقائثة!نثوئة

!المرأةتكتبهلأدبجريئةنماذجأئهاعلىتمدمها

أدبفيالحريةعنمهمةدراسةتتناول،وبالمقابل

ليلىمثل،عربياتكاتباتٍعدةفرّاجعفيفللدكتورلرأة

وليلىعزاموسميرةحمدانوأميةخوريوكوليتللبكي

وبثينةالشيخوحنانالسمانوغادةنصراللهواميليسيران

السعداوي.ونوالنعنعوحميدةالأميروديزيطاصري

اهتمامهسببعنإجابتهمعرضفيالمؤلص،فيهاصول

القعلولحظة،الحريةتُببعهاالجديدةالمرأةإن،المرأة"دب

عنهتتكشفالذيالعقليّالجوهرتستجليالتيالثقافة

المبدخالعقلهوالقنيّالعملإنّويقول.الحسيّةلحجربة

العمليصبحهناومنجماليأ!الؤجربةصياغةيعيدذي

التجربةتعكسمرآةجهة،منفهو،:لغرضينخادمةفني

...وإحباطاتهاوبنجأحهاغناها،ودرجةبحدودهاواقعيّة

الفعللحظةفيالمرأةرؤيةلنايتيح،أخرىجهةمن!هو،

ترتهنوحذهبهوالذيبيولوجياً،لاعقلياًئخصبالذيلمبدع

مامجتمعاتوجهفيقامتهاتصئبعلىوقدرئهاالمرأةكرية

تاريخنا.فيالمستمرة،التاريخنبل

تدرجاتهبشتى-العربيةالكاتبةوعيعمقفرّاجويقيس

تبدأ،زمنيتينمرحلمتئيئمدىعلى-محزضاتهمع3تفاعلاته

روايةفيهصدرتالذيالعاموهوتحديدأ،5891عاملأولى

التيالحزيرانية،بالهزيمةوتنتهي...،احياأنا:بعلبكييلى

خارجالحريةعنالبحثببدءتتميّزثانيةمرحلةبهالبدأ

حجمهابواسطتهاالمرأةتعياجتماعئةوبمنظوراتلم،لذات

الأحاديالجنسظلهفيينكمشالذيالكبيرلإنسانيّ

وترجيعاتٍردودمنالصنهذائولرثهوماالمنسحقةالأنوثة

الأنثويالوجهإنّالقوللإلىفرّاجينتهيثم.أحادئة!نسئةٍ

،المرأةأبدعئهمامعظمفيظاغبشكلٍيتكرًرعندمالأحادي

يعانينالنسائياتالبطلاتأنيعنيإئما،قليلةباستثناءاتٍ

وأنّوالفكرئة،والاجتماعيهالإنسانئةهمومهنفيضُمولرش

للحرية.فهمهنعلىسلبأينعكسأنبدلاالضمورلذا

الجديدةالمرأةلإبداعفرّاج،يشترطهاالتيالحريةإن

الأساسيّالإبداعشرطنقسهاهيالخلأق،العقلي3ّفعلها

النشاطاتأكثرهووالأدب...خلأقإنسانيّعمليكلّ

ذاته؟الوقتفيلهوتخصيبأالشرطهذاإلىحاجةلإبداعئة

يكتب،وهوعينيهأمامالرقيبسلطةالكاتبوضعما؟ذا

يتلكأوجّعلئهالحركةعنوشفئهقلمهالكولابغعترضمت

ثمةتكنلموئا.والممنوعاتاجزالحولفوققفزألرتجف

وبلاباهتاًالعملجاء)وإلاًالأدبيةالكتابةعمليةفييسطية

الكتابةأثناءيتهخسأويتوخسالذيالكاتبفإن!نى(،

إلىالواحدُالحاجزوسيقودهالحواجز،لاختراعسيتطوّع

وتصبحوالطلقنيالمقالمعيشفضاءفينعدبماخر،صاجز

للفكر.ولاللنظرمشيعةوغيزولاهثةسريعةلكتابة

صنعمنكانتأمفعلاً،اجزالحولتلكوّجذتوسواء

كلّداخللاشعورياًمولجودٌإئهيقالالذيالمتيفظلشرطيّ

منواحداًأومسرحيأأورسامأأوكانكاتبأمنا،احد

حاجتهاعنهنانتحدثالتيالجماليةالمهنفيلمشتغلمين

يقذمأناستطاعالعربيّالأدبفإن،الحريةشرطلى

تتّسمجريئةنظووجهاتطرحتكثيرةعربيةوراياتٍ

بالدعمأو،المجتمعفيسائدةٍلأفكابىوالرفض،لاعتراض

الرواياتٌهذهتتعرضولم.جديدةأخرىلأفكابى!المساندة

لرفضتتعرًضلمكماالقضائئة،أوالقانونئةلمساعلة

محفولظنجيبجانبوإلى.عليهالاحتجاجهأولهالقارئ

فيالقكرتةبالجرأةاًعمائهمائسمتكثيرونكتابئلناك

منإنهقيلالذيالشهيرالثالوثمنطقةمنقترابها

سبيلعلىالكئاب،هؤلاءومنالعربيّ.الأدبعلىلمحرمات

منيف،الرحمنوعبدالصانغ،يوسفالحصر:لالمثال

،الخراطوادوارإدهـسى،ويوسف،حمراالراه!مح!را
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خفايامنكثيرعنشديدةٍوبجرأةكشتفث،التكرليفواد

الحساسةمناطقهبعضمنخوف،بلا،واقتربت،المجتمع

وقد.الاعتراضأوالتوجسأوالفهملسوءتتعرّضأندون

لأنهالطرج،فيللجرأةمثلاًبالتكرليأضربأنتعفدث

يريدمانكتشفيجعلناأننادرةٍإيحائيةبقوةٍاستطاع

والمتطرَفوالغامضالمعفدالإنسانيّالجوهرمناكتشاقه

فيوجالفصالالاستعراضئة:الجرأةفغفييقعأندون

،المحظوراتخانةفيومصطفةووعرةصعبةتبدومناطق

إثارةهناكتكنولمفكريّةكانتالطرحفيجرأتهولكن

السانبمخالفيمالمجردافتعائهامرغولثأولذاتهامقصودة

السياقاًنوالحق.الطارئةالآنيةالانفعالاتوراءواللهاب

يكولنأنعليهقرخنالذيهوالروائيًةلشخصياتهالأخلأقيّ

بمافتمكق،الحقيقئةومصائرهامساراتهاتتئعفيأصيلأ

كلمنبأعمالهيرقىأننادرةفنئةقهارةمنعنهعرف

الاستعراضيًةالجرأةشوائبمنبهاينجووأنالأفخاخ،

بدايةفيعليهاوتحفظظمصداقيتهاعنتساعلناالتي

التكرليفؤادعلىالكبيرًالموضوعقزخنلقد.هذاموضوعنا

القارىمنهسيتقبالهاالتيالفكريةالجرأةمنالنوغذلك

وإنفسيحترمهاالتقليديالقارئوأمايرفضها،ولنالنوعي

خاتمروايتهالتكرليفؤادكتبفعندماولذلك.عليهاتحفمآ

لم[،الآدابدارأعنبيروتفيونشترهاتونسفيالرمل
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غير.ا!خرمكانيفيالروايةتلككتمتأئهمنبالرغم،الأخرى

العراقوهولالآخروالوجهالبعيدالرجعفيهكتبالذي

فيالكبيرالموضولعهذاامتلكالذيماركيزأنيعرفوكلنا

موطنهفيأعمالهبعضنشرمنخافقدأعمالهكل

بهاوالسقرأخذهاميئيمنعهلمالخولفذلكولكنّالأصليّ،

.هناكليطبعهابارشىالى

توجدالكبيرُالمولضولعيوجّدّعندماإئهبالقوللرأينانلخص

ستكونالموضوعهذايوجدوعندما.الخوفوينتفيالجرأة

المقصولدةالمفتعلةالفجةالجرأةفغفيالسقوطمنأذكىأدوائه

جرأتهحدودتبقىثمومن،للمخالفةأوالانتبا؟للفتيأوللاثارة

تبقىبلللأشالاء،والموضولعيّالأخلاقيّالإطارحدودداخل

الذيالأعمالمنالنوعوهذا.للإبداعالفنيّالإطارحدودداخل

هوالرقيباجتهاداتمناكبربمولضوعهالكاتبثقةفيهتكولن

"الجامخانات"أعمالأما.بالجرأةيوصفأنيستحقالذي

فأعتقد،الطارئةوالانقعالاتوالرحلاتالنزواتيتنشتعرضالتي

حاجتهوانفقط،بالشيءالعلمبابمنعليهايطلعالقارئأن

مهمّة،لمادةمشاهدتهأثناءالللفزيونقرصبإدارةشبيهةإليها

المادةإلىسريعأالعودةثم،الأخرىالقناةتعرضهمالمعرفة

بالمشاهدةفعلاًالأحقهيلأئها،وتنتظرهينتظرهاالتيالأولى

الوقت.واستثماروالمتابعة

العراق
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